
العمليــــة السياســــية بين عرقلــــة الصــــدر
ونسف المالكي

, مايو  | كتبه عبد اللطيف الزيدي

مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وبرغم انعدام البيئة المناسبة لعقدها، فإن
الصراع الســياسي احتــدم في الأســابيع الأخــيرة ووصــل مــدى لا يمكــن إخفــاءه وآخــره مــا بين الســيد
مقتدى الصدر والسيد نوري المالكي، وبدا السيد عمار الحكيم بعيدًا عن تلك الأجواء المشحونة إلا أنه

ذلك ليس دقيقًا فعليًا كما يتراءى للبعض.

سلاح الأول هو الشا، حيث بإمكانه تحريك الشا متى ما شاء وفي أي مكان يريد، والثاني سلاحه
ضرب الخصــوم والانتقــاص منهــم وإلصــاق التهــم بهــم، علــى خلاف الســيد عمــار الحكيــم الهــادئ
“المثقــف” والــذي يظهــر في النــدوات والحفلات الهادئــة الــتي تســتهدف الشبــاب والفتيــات في معظــم

الأحيان، مما يجعله محبوبًا ومقربًا منهم.

مطالبـــات الســـيد مقتـــدى الصـــدر بـــدأت تتزايـــد بـــضرورة تغيـــير مفوضيـــة الانتخابـــات وتغيـــير قـــانون
الانتخابات أو تعديله والذي ساهم بصعود المالكي عام  على غالبية الأصوات والتي اعتبرها

السيد الصدر آنذاك تزويرًا من قبل المفوضية وأن % من الأصوات مزورة.
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عمار الحكيم رئيس كتلة المواطن 

وعلــى رغــم مــن أن المــالكي لم يعلــق علــى ذلــك، فــإن كتلتــه تــدعم المفوضيــة وترغــب في تمديــد ولايتهــا
ــات المحافظــات الــتي المفــترض أن تجــرى في أيلــول/ ســبتمبر المقبــل (مــن المرجــح لتــشرف علــى انتخاب

. تأجيلها)، وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان

بالمقابل تؤكد أطراف سياسية حالية أن الاتجاة قوي لإبقاء المفوضية، رغم الضغوط التي تمارسها كتلة
“الأحرار” التابعة لتيار الصدر لإقالتها أو تعدليها، وقال أحد نواب “دولة القانون”، فضل عدم ذكر
اسمه، لجريدة “الحياة”، إنها لا تدعم المفوضية لكنها تعتبر إقالتها بعد الاستجواب طعنًا في شرعية

الأصوات التي حصلت عليها الكتلة وفي شرعية الانتخابات السابقة، وهذا أمر مرفوض.

وغير بعيد عن هذا السياق، وخلال ظهوره في مؤتمر المصالحة والذي عقد في النجف وحضره الرئيس
كد المالكي أن هناك من يدبر معصوم والمطلك وفي أثناء تشغيل أغاني البعث “ياكاع ترابك كافور”، أ
المــؤامرات ضــد العمليــة السياســية، عــبر محــاولات تأجيــل الانتخابــات، وأضــاف أن العــراقيين صــمموا
على محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية، ويجب المضي في محاربة الفكر التكفيري، مستطردًا “إننا
نؤمــن بالانتخابــات والتــداول الســلمي للســلطة، ونــدعو إلى عــدم تأجيلهــا، لأن المــؤامرة الخفيــة تقــف

خلف عملية تعطيلها لفتح الباب أمام التدخلات”.

ويبدو أن تأجيل انتخابات المحافظات شبه حتمي لمصلحة إجرائها، بالتزامن مع الانتخابات العامة،
بسبب عدم انتهاء العمليات العسكرية في أهم المدن السنّية، والجدل الدائر حول المفوضية.

نوري المالكي نائب الرئيس العراقي

كـبر عـدد مـن القـوى يـة المـالكي الـذي نشطـت حركتـه مـؤخرًا إلى جمـع أ ويطمـح نـائب رئيـس الجمهور
لتشكيل حكومة غالبية سياسية بقيادته تضم، إضافة لمعظم القوى الشيعية (عدا تيار الصدر)، قوى

سنية مثل تيار رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقوى كردية مثل حركة “التغيير”.

وغـير بعيـد عـن المـالكي، يسـا السـيد الصـدر الخطـى بنفـس اتجـاه الأول، بـل إنـه قـاب قـوسين مـن
إعلان تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، لتشكيل محور قد يستقطب زعيم ائتلاف
“متحدون” أسامة النجيفي، وقوى كردية يتقدمها حزب “الديموقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود

بارزاني، وهدف الجميع إبعاد المالكي.

كبر التيارات الشيعية، ففيما يواصل الصدر ضغوطه عبر قاعدته الجماهيرية الصراع بدا جليًا بين أ
النشطـة في تظـاهرات أسـبوعية اسـتجابة لطلـب زعيمهـا، يسـعى الخصـم الثـاني “المـالكي” إلى تضييـق
حدود قدرة الصدر على استخدام الشا، وهو يدعم تشريع قانون “حرية التعبير والتظاهر” الذي



يقيد التظاهرات ويربطها بموافقات أمنية وإدارية صعبة.

وكــان مــن المأمــول أن يصــوت البرلمــان علــى القــانون، لكــن ضغوطًــا مارســتها قــوى مدنيــة ومنظمــات
مجتمع مدني دفعت اللجان المختصة إلى رفع المشروع من جدول الأعمال وتأجيل التصويت عليه.

أسامة النجيفي رئيس تجمع متحدون

الكتل “السنية” ليست بعيدة عن الكتل “الشيعية”، فكلتاهما تطمحان بالبقاء في المنصب والتمتع
بالامتيـازات المقدمـة لهـا علـى حسـاب خـراب وفقـر المـواطن العـراقي المسـكين، حيـث لا خـدمات ولا بـنى
تحتية ولا حتى التفكير “فعليًا” بالمناطق التي تم استعادتها مؤخرًا والتي لا يزال يعاني أهلها الأمَرين

من عدم التعويض وانعدام الكهرباء بشكل تام باستثناء “المولدات” الكهربائية.

حيث أعلن السيد أسامة النجيفي تشكيل تحالف جديد “للعراق متحدون” وقبله النائب المساري
أعلن حزبه الجديد وهلم جرا، حيث سيصل عدد الأحزاب إلى نصف عدد النواب إن لم يزد قليلاً، مما
ين بإعادة الوجوه القديمة بمسميات أخرى وبوجوه جديدة بنفس الأيدلوجية والفكر و”الطموح”.
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